
ــــــــــــــة ــــــــــــــا بين معادل ــــــــــــــاجرو أوروب مه
“الإسلاموفوبيا” و”الأوروفوبيا”

, فبراير  | كتبه إلهام مخلوفي

دخلت أحــزاب اليمين المتطــرف خلال الآونــة الأخــيرة إلى المعــترك الســياسي في أوروبــا بقــوة، مســتغلّة
العديـد مـن المتغـيرات المجتمعيـة والسياسـية والثقافيـة الـتي طـرأت علـى المشهـد الأوروبي، أهمهـا بـروز

يادة تدفق اللاجئين وصعود الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة المهاجرين وز

وجد اليمين السياسي المتطرف في أوروبا في فوز ترامب داعمًا قويًا في مساعيه للوصول إلى السلطة،
يــة كــالمتف بعــد أن عجــزت عــن إيجــاد حلــول في المقابــل وقفــت الأحــزاب التقليديــة اليمينيــة واليسار
للبطالة نظرًا لتقاضي المهاجرين أجور أقل من العمالة الأوروبية، وكذلك ما يكلفه اللاجئ للدولة التي
يذهب إليهــا مــن مصــاريف يوميــة وتعليــم وصــحة وغيرهــا، الأمــر الــذي تســبب في ارتفــاع معــدلات

البطالة التي وصلت لـ% في الاتحاد الأوروبي.

وتشهــد أوروبــا مــؤخرًا موجــة عنصريــة لكــل مــا هــو إسلامــي أو مــا يعــرف بـــ”الإسلاموفوبيا”، إذ بــاتت
الأحزاب المتطرفة اليمينية ترسم لشعوبها المسلمين كأنهم “سرطان خبيث” يهدد ليس أوروبا فقط
بل العالم بأسره، ولا نشك أبدًا أن من أعطى الضوء الأخضر للقادة الأوربيين الرئيس الحالي للولايات
المتحدة عندما منع مواطني  دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية كخطوة أولى نحو المزيد من
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“الممنوعات”، لكن لحسن الحظ القضاء الأمريكي أنصف بعض الشيء المسلمين.

الصعود الدراماتيكي للأحزاب اليمينية المتطرفة، خلط جميع أوراق القادة
العرب في كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد، كما بات يسبب تهديدًا

صارخًا بكل المعايير القانونية الدولية للمهاجرين المسلمين في القارة العجوز

المهـم أن مخـاوف المسـلمين تعـززت بالصـعود الغريـب للأحـزاب المتطرفـة، والـذي مـن شأنـه أن يزعـ
الأسـس والمبـادئ الـتي كـان يتغـنى بهـا الغـرب المتقـدم، كمـا أنـه سـيساهم بشكـل كـبير في إحـداث شرخ

كثر مما هو عليه الآن. للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأوروبية أ

الصعود الدراماتيكي للأحزاب اليمينية المتطرفة، خلط جميع أوراق القادة العرب في كيفية التعامل مع
ــة للمهــاجرين ــة الدولي ــا بكــل المعــايير القانوني ــدًا صارخً ــات يســبب تهدي ــد، كمــا ب هــذا الوضــع الجدي

المسلمين في القارة العجوز.

فـإذا كـان ترامـب قـد أظهـر عـداءه لكـل شخـص ليـس مـن أصـل أمريـكي بغـض النظـر عـن هـويته أو
انتمــائه، فــإن أوروبــا تشهــد حاليًــا موجــات تصــعيدية عدائيــة وعنصريــة ضــد المســلمين، فمــن الحــزب
الفـرنسي اليميـني المتطـرف “الجبهـة الوطنيـة الفرنسـية”، إلى حـزب الاسـتقلال بالمملكـة المتحـدة، ومـن
حزب جوبيك بالمجر إلى حزب الحرية النمساوية، وغير بعيد عنها الحزب الوطني الديمقراطي الألماني،
يــة في هولنــدا الــذي تعهــد مــؤخرًا علــى فحــزب الفنلنــديين الأصــليين، وأخــيرًا وليــس آخــرًا حــزب الحر
لسان زعيمه خيرت فيلدرز في مستهل حملته الانتخابية البرلمانية المقررة في شهر مارس القادم بحظر

هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا، مؤكدًا عزمه إنهاء “أسلمة هولندا”.

في النمسا، أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ريسرش أفيرز” استمرار تقدم حزب
“الحرية” المعارض، الذي يمثل أقصى تيار اليمين، على جميع الأحزاب البرلمانية المنافسة، وحصوله
مجــددًا علــى المركــز الأول برصــيد % مــن إجمــالي أصــوات عينــة البحــث، متقــدمًا بنحــو % علــى
الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي جاء في المركز الثاني بنسبة %، قبل شريكه الائتلافي، حزب الشعب

.% المحافظ، الذي حل في المركز الثالث بنسبة

ــة الأحــزاب ــالأمس عــدم حــدوث تغــير ملحــوظ علــى خريطــة شعبي ــائج الــتي نــشرت ب وأظهــرت النت
النمساويـة، حيـث يتمتـع اليمين المتشـدد بشعبيـة كـبيرة تفـوق شعبيـة الحـزبين التقليـديين الاشـتراكي

والمحافظ بسبب تداعيات أزمة تدفق اللاجئين إلى النمسا والتهديدات الإرهابية ذات الصلة.

وجد اليمين السياسي المتطرف في أوروبا في فوز ترامب داعمًا قويًا في مساعيه
للوصول إلى السلطة



ولعل فرنسا تعد دليلاً آخر على تنامي الفكر المتطرف الأوروبي بحكم العلاقات التاريخية التي تربط بين
البلـدين، فصـعود مـاري لوبـان زعيمـة الجبهـة الوطنيـة اليمينيـة المتطرفـة في فرنسـا في حالـة فوزهـا في
الانتخابات، سيؤجج الوضع المتأزم الذي تعيشه أوروبا، خاصة أننا نعلم أن حملتها الانتخابية ترتكز
أساسًـا علـى عـدائها للمهـاجرين، وإغلاق حـدود أوروبـا في وجـه اللاجئين، واحتمـالات تنظيـم اسـتفتاء

شعبي لانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي، على غرار ما حصل في بريطانيا.

وبـات الحـديث الآن ليـس عن “الإسلاموفوبيا”، بـل عـن “الأوروفوبيـا”، بمعـنى أصـح الإرهـاب الأوربي
للإسلام، إن لم نقل صراع الديانات، والمتهم فيه الإسلام والضحية أيضًا الإسلام، وشهود الضد بعض
القادة العرب، وبطبيعة الحال القاضي والمحامي الغرب، هي معادلة رياضية صعبة، والأصعب فيها

هو إيجاد الحل.
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